
لم يســـلم منـــه أحـــد.. مـــن يحمـــي مرتـــضى
منصور؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

ــا عامــل فيــديو ــا مبــاخفش.. هتقتلــوني؟ هتلفقــولي قضيــة؟.. أن “هتهــددوني بالجهــاز الســيادي.. أن
وســايبه لــولادي.. هيخلــص علــى الكــل”.. بهــذه الكلمــات الــتي تحمــل صــبغة التهديــد تحــدى عضــو

البرلمان المصري مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أي مسؤول أو جهة من الاقتراب منه.

تأتي تلك التصريحات الصادرة في أبريل  ردًا على ما أثير بشأن تدخل إحدى الجهات السيادية
لمحاسـبة منصـور علـى تطـاوله علـى سـيدتين مـن أعضـاء النـادي، وهـو مـا أثـار الجـدل وقتهـا، لا سـيما
كملها، ملوحًا بامتلاكه لمقطع مصور بعدما مر الموضوع دون مساءلة.. فكيف له أن يتحدى دولة بأ

قادر أن يقضي على الجميع على حد قوله.
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ملك السيديهات
مساءلته بالطرق القانونية باتت محل شك في ظل استمرار تمسك مجلس النواب بموقفه الرافض
لرفع الحصانة عنه تمهيدًا لمحاكمته، وكان آخرها أمس حين رفض وكيل لجنة الشؤون الدستورية
والتشريعيـة بـالمجلس النـائب إيهـاب الطمـاوي، طلـب النيابـة العامـة برفـع الحصانـة عنـه لمحـاكمته في

البلاغ المقدم من النادي الأهلي، بدعوى أن البلاغات المقدمة له “كيدية”.

وكان رئيس الأهلي، محمود الخطيب، والمحامي سمير صبري، قد تقدما ببلاغات للنائب العام تتهم
رئيس نادي الزمالك بالإساءة للدولة و مليون مصري، عقب انتشار فيديو مسرب له يسب فيه
الخطيب و”كهربا” ويس للمصريين والدولة، وهو البلاغ رقم  الذي يقدمه الأهلي ضد منصور

لكن دون أي استجابة.

النادي الأكثر جماهيرية في مصر في بيانه المقدم للنائب العام أشار إلى أن “رئيس الزمالك يخت خلف
الحصانة البرلمانية التي هي مقررة لحماية الوظيفة النيابية”، مشيرًا إلى أنها “لا تحول بأي حال دون
مسألته في هذه الواقعة لارتكابه جرائم خدش سمعة العائلات وانتهاك الأعراض والحرمات، خاصة

أن هذه الجرائم تهدم قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري”.

ويمنع دستور الدولة تقديم أي عضو برلماني للمحاكمة القضائية دون إذن وتصريح من البرلمان، كما
أشارت المادة  من الدستور التي نصت على أنه “لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي

إجراءات جنائية ضد أعضاء البرلمان إلا بعد الحصول على إذن سابق في المجلس”.

كثر الشخصيات المثيرة للجدل، ليس في مصر وحدها بل في العالم العربي، مرتضى منصور.. واحد من أ
لم يرحم أحد من تطاوله، تخطى خلال السنوات الماضية كل الخطوط الحمراء، وفي الوقت الذي ترفع
فيها الدولة شعار القانون والعدالة وتؤكد تطبيقه على الجميع، تقف عاجزة أمام شخص لم يسلم

أحد من لسانه.

عُـرف بــ”ملك السـيديهات” فقلمـا تجـده في مداخلـة تليفزيونيـة لـه إلا ويلـوح بأنـه يمتلـك “سي دي”
على هذا أو ذاك، مسخرًا درايته بالقانون الذي يمثله كونه محاميًا في تهديد كل من يعترض طريقه،

كملها حين قال إن البلد “مفيهاش راجل”. حتى وصل به الحال إلى إهانة الدولة المصرية بأ

الشعب المصري في نظره إما خائن أو عميل أو لديه أجندات خارجية، مدعيًا البطولة والنضال رغم أن
ســجل حيــاته مل بالصــفحات المشينــة، حــول نفســه إلى دولــة داخــل الدولــة، مســتعرضًا عضلاتــه
التجسسية على معارضيه، دون أن يقدر أحد على تقديمه للمحاكمة رغم جرائمه المرتكبة ليل نهار..

ليبقى السؤال: من يحمى ملك السيديهات؟ من يحمى مرتضى منصور؟



حب الظهور والشهرة
منذ دخوله المعترك الوظيفي العام وهو شخصية مثيرة للجدل، بدءًا من عمله كوكيل للنائب العام
بمحافظـــة الإســـماعيلية “شرق” حيـــث عُـــرف عنـــه وقتهـــا حـــب الظهـــور وإدمـــان الزعامـــة، ونظـــرًا
للمخالفـات المرتكبـة تـم فصـله مـن القضـاء بقـرار مـن مجلـس القضـاء الأعلـى، وذلـك علـى عكـس مـا
يـروج لـه دائمًـا أنـه اسـتقال بسـبب اعتراضـه علـى تنـاول أحـد الأفلام السـينمائية لشخصـية القـاضي

بشكل ساخر.

اشتهر بالدفاع عن الراقصات وتجار المخدرات، وعمل مستشارًا قانونيًا لمجموعة “الريان” لتوظيف
الأمــوال، لكــن بعــد إلقــاء القبــض علــى صــاحب المجموعــة بتهمــة التلاعــب بأمــوال المــودعين والنصــب
عليهم، ألقي القبض عليه كذلك، بعد أن اقتحمت قوات الأمن منزله ليعثروا بداخله على مستندات

تؤكد تورطه في قضايا نصب وتلاعب مالي وإداري.

لم يترك البرلماني المثير للجدل شاردة ولا واردة إلا وأقحم نفسه فيها، سواء كان لذلك علاقة بطبيعة
يــاضي أم لا، فبــات يتحــدث في الســياسة والاقتصــاد والأمــن والمجتمــع والثقافــة عملــه البرلمــاني أم الر
والقيــم والــدين، معتمــدًا علــى صــوته العــالي وأســلوبه الــذي ربمــا يكــون مثــيرًا لبعــض الإعلاميين في

تحقيق معدلات مشاهدة كبيرة لبرامجهم المقدمة.

يرفع منصور شعار “أنت مش عارف أنا مين.. ملفك وسيديهاتك معايا”، وهو ما يدفع العديد من
ضحاياه إلى الانسحاب مبكرًا من أمامه خشية ما يمكن أن يحدثه من “شوشرة” من باب “العيار
اللى ما يصيبش يدوش” الأمر الذي يصوره على أنه انتصار يحسب له، وهو ما يوهم به أنصاره

والمعارضين له على حد سواء.

عداء مستمر مع الإعلام
إن لم تُسخر له وسائل الإعلام ليل نهار للهجوم على من يشاء، وتُفرد له المساحات الزمنية، فالهجوم
والترهيــب والنقــد هــو رد الفعــل المتوقــع ضــد الوســيلة الإعلاميــة والقــائمين عليهــا، فالرجــل لا يقبــل
النقد، معتبرًا نفسه خا دائرة التقييم، فإما أن تكون الوسيلة “ملاكي” أو فليس هناك خيار آخر إلا

التطاول والهجوم.

وردًا علـــى تطـــاوله المســـتمر عـــبر الوسائـــل الإعلاميـــة المختلفـــة، قـــرر المجلـــس الأعلـــى لتنظيـــم الإعلام
كثر من مرة منعه من الظهور إعلاميًا، كما أوقفوا بعض البرامج التي يمولها نادي الزمالك (حكومي) أ

وتتحول إلى ساحة معركة يصفي الرجل فيها حساباته الشخصية مع خصومه.



كتـوبر  أصـدر كمـا تصاعـد عـداؤه مـع الصـحفيين بصـورة كـبيرة خلال العـامين المـاضيين، ففـي أ
قرارًا بمنع دخول الصحفيين نادي الزمالك رغم أنهم أعضاء به، مهددًا بضربهم بـ”الحذاء”، في حالة
اقترابهم من أسوار النادي، قائلاً: “الراجل فيكم يدخل شا جامعة الدول العربية (مقر الزمالك)،

ومحمود كامل عضو مجلس النقابة وخائن وعميل…” في إشارة لعضو مجلس النقابة.

الصدام مع الصحفيين يعود إلى ديسمبر/كانون الأول  حين قرر تعليق دخول الصحفيين مقر
النادي عقب الخسارة من نادي طلائع الجيش، بدعوى أن الصحفيين لم يتناولوا أخبار الزمالك في

الصحف وقنوات التليفزيون بالصورة التي تليق وحجم هذا الكيان.

التلون السياسي
تلـون عضـو البرلمـان المصري بشـتى ألـوان الطيـف السـياسي، فهـو رجـل كـل مرحلـة كمـا يلقبـه البعـض،
غازل الحزب الوطني أيام عهد حسني مبارك، ثم داعب الإسلاميين بعد الثورة، وأخيرًا تنصل من كل

ية متحركة. ذلك ليرتمي في أحضان النظام الحاليّ بدعوى أنه قنبلة ثور

في الأيــام الأولى لثــورة  ينــاير ، دافــع منصــور عــن نظــام مبــارك بصــورة كــبيرة، ووجــه ســبابه
ير، ثم قاد تجمعات ومظاهرات مناهضة ومناصرة لمبارك في المعتاد واتهاماته التقليدية لشباب التحر
ميــدان مصــطفى محمــود بــالجيزة، ووجهــت لــه اتهامــات بــالتورط في موقعــة الجمــل الــتي شهــدت

هجومًا داميًا على المتظاهرين في الميدان.

ورغـم الإدانـات الرسـمية الـتي وجهـت لـه، فـإن الشرطـة والسـلطات الأمنيـة لم تسـتطع إلقـاء القبـض
عليه، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات وقتها عن شبهة التواطؤ معه، خاصة أن له علاقات متشعبة

مع الدولة العميقة وأجهزتها الأمنية والتنفيذية المختلفة.

ومــع تــولي الرئيــس الراحــل محمد مــرسي مقاليــد الحكــم، تقــرب رئيــس نــادي الزمالــك مــن العديــد مــن
قيادات الإخوان، في محاولة للحصول على نصيب من “التورتة السياسية” لكن الأمر لم يدم طويلاً،
وبعد الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب خ الرجل للأضواء حاملاً لواء الثورة المضادة، مدعيًا أدوار

البطولة في الهجوم على جماعة الإخوان وحكم الإسلاميين.

وسرعان ما تبدل جلده مرة أخرى مع المرحلة الحاليّة، حيث خلع من على ربقته عباءة الانتماء لنظام
مبارك، ومغازلة الإخوان، ليقدم نفسة مرة أخرى على أنه ابن المرحلة الحاليّة، وبالفعل نجح عبر الآلة
الإعلاميـة وصـمت الأجهـزة الرسـمية عـن ادعـاءاته في الترويـج لنفسـه جيـدًا حـتى بـات عضـوًا بالبرلمـان

الحاليّ.



أزمات لا تتوقف
دخــل رئيــس نــادي الزمالــك وعضــو البرلمــان المصري عــشرات المعــارك الوهميــة، مفتعلاً العديــد مــن
الأزمات، في محاولة للبحث عن انتصارات زائفة، يوهم بها أنصاره فيحقق من خلالها الجماهيرية

والدعم اللازمين لاستمراره فوق كرسي رئاسة نادي بحجم الزمالك.

ومــن أشهــر أزمــاته تلــك الــتي نشبــت مــع الاتحــاد الإفريقــي لكــرة القــدم “الكــاف” بســبب تصريحــاته
 السـيئة ضـد رئيـس الاتحـاد أحمـد أحمـد، وسـكرتيره عمـرو فهمـي، حيـث تقـرر علـى إثرهـا تغريمـه

ألف دولار، وتجميد عمله كرئيس للنادي، وهو ما لم يستجب له.

كذلك هجومه على أبناء النادي المعروفين ومنعهم من دخول النادي رغم تاريخهم الطويل، وعلى
رأسهم اللاعب حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، وهشام نصر رئيس اتحاد اليد،
وخالد ناصف رئيس اتحاد الكرة الطائرة، بالإضافة إلى ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة، بجانب

عبد الله جو، عضو مجلس الإدارة الأسبق، وشطب عضويتهم من القلعة البيضاء.

وتعليقًا على هذا الموقف علق إمام بقوله: “رد فعل طبيعي في هذا الزمن من رئيس الزمالك، أي
حــد يختلــف معــاه، رد الفعــل يكــون الشطــب”، مضيفًــا “عائلــة إمــام كــبيرة داخــل الزمالــك، شطــب
العضويــة ممكــن تــؤثر علــى شخــص فرحــان إنــه عضــو في النــادي، هــذا لــن يقلــل مــني أو يــزودني
كـبر مـن أي حـد، مـش شطـب العضويـة هيخليـني مـش موجـود في كزملكـاوي، اللـي ليـا في الزمالـك أ

الزمالك”.

وبجانب تلك الأزمات فقد خاض الرجل في أعراض وشرف كثير من الشخصيات الرياضية، منها المدير
يــزو” واللاعــب الســابق أحمــد شــوبير ورئيس نــادي يــز عبــد الشــافى “ز الفــنى الســابق للأهلــى عبــد العز
الزمالك السابق ممدوح عباس، بجانب الدخول في معارك جانبية مع المنتج السينمائي محمد العدل،

ورئيس رابطة النقاد الرياضيين محمد شبانة.

صدامه مع الخطيب
مــن أشهــر ساحــات النزال الــتي خاضهــا رئيــس نــادي الزمالــك خلال الآونــة الأخــيرة كــانت ضــد رئيــس
النــادي الأهلــي محمــود الخطيــب، الــتي بــدأت منــذ إعلان رئيــس هيئــة الترفيــه الســعودية، تــركي آل

الشيخ، دعمه للقلعة الحمراء بالصفقات القوية وهداياه المقدمة لأعضاء مجلس إدارة النادي.

اتهم منصور نظيره الأهلاوي بالحصول على “ساعات” قيمة من آل الشيخ، بجانب عشرات الملايين
في صورة صفقات ودعم لنجاح الخطيب في انتخابات النادي، وهي الاتهامات التي طالما رددها رئيس

الزمالك، وتقدم بها بمكاتبات رسمية لوزارة الشباب والرياضة.



النزاع بين الفريقين وصل إلى مستويات أخرى بعيدًا عن الخلافات الكروية، حيث وجه البرلماني المثير
للجــدل انتقــادات واتهامــات بعضهــا يتعلــق بــالشرف والنزاهــة لمجلــس إدارة الأهلــي، وهــو مــا دفعــه
لتقديم ما يقرب من  بلاغًا للنائب العام للتحقيق معه فيما بدر منه، لكن جميعها حفظت بسبب

رفض البرلمان رفع الحصانة عن عضوه المشاغب.

التطــاول المســتمر علــى الأهلــي وقامــاته أحــدث حالــة مــن الفتنــة الكرويــة بين جمهــور النــاديين الــذي
يتجاوز عشرات الملايين، الأمر الذي دفع الحكماء من الجانبين للمطالبة بتدخل الدولة لوقف هذه

المهزلة خشية تفاقمها، إلا أن أحدًا لم يتحرك، ليواصل ملك السيديهات تجاوزاته دون رادع حقيقي.

وأمــام الضغــط الكــبير الــذي تعــرض لــه بســبب الفيــديو الأخــير المسرب الــذي اتهــم فيــه مصر بــأن
يًا “مفيهاش راجل” لجأ المحامي الشهير إلى حيلته المعتادة للهروب من الموقف، متهمًا ضابطًا قطر
يدعى “أبو سنيدة” بتزوير المقطع وتركيب صوت مشابه لصوته، وهو الادعاء الذي قوبل بسخرية

واستهجان حتى من بين أنصاره.

من يحمي مرتضى منصور؟
لفـترة طويلـة ظـل التسـاؤل التـالي: لمـاذا يـترك مرتـضى منصـور رغـم مـا يثـيره مـن جـدل بين الحين
والآخـر؟ حـاضرًا بقـوة علـى لسـان الكثـير مـن المتـابعين، لكـن مـع مـرور الـوقت تكشفـت الإجابـة رويـدًا

رويدًا، فالرجل ورقة جيدة يمكن الاستعانة بها في أوقات الأزمات والهجوم على الدولة.

ويمكـن القـول إن مرتـضى وعلـى مـدار مـا يقـرب مـن ربـع قـرن مـن العمـل العـام بالوسـط الريـاضي لا
يعــدم الحيلــة في اختلاق القضايــا والأزمــات الجدليــة الــتي يثيرهــا كــل فــترة، الغريــب أنــه يحــافظ علــى
نجــاحه الكــبير في شغــل الــرأي العــام بهــا والالتفــاف حولهــا، ولعــل مــا يتمتــع بــه مــن مهــارات في هــذه
المسألة هي السبب الأبرز التي يجعل السلطة تحافظ على بقائه واستمراره كل هذا الوقت، بل وتوفر

له الحماية والحصانة.

فمرتــضى كغــيره مــن الشخصــيات المثــيرة للجــدل، مثــل ســما المصري وفيفــي عبــده وتوفيق عكاشــة
وغيرهم،  يتم استخدامهم لإلهاء الرأي العام وقتما تكون دفته موجهة ضد النظام والحكومة، ففي
هذا الوقت لا بد من اتباع سياسة “بص للعصفورة” عبر خروج تصريح جدلي هنا أو مقطع مصور

.هناك، يسحب معه الأنظار بعيدًا عن الملفات الحساسة والمهمة للشا

كــثر الأدوات الفعالــة لتحقيــق تلــك الإستراتيجيــة، لــذا يربــط البعــض بين ويعــد رئيــس نــادي الزمالــك أ
كثر من ظهوره الجدلي والملفات المراد التشويش عليها وتوجيه الرأي العام عنها، وهو ما حدث في أ
يادة الضرائب وغيرها من الملفات التي أثارت الشا ملف على رأسها سد النهضة وارتفاع الأسعار وز

ضد الحكومة.



ومع ذلك يبقى السؤال: من يحمي مرتضى منصور؟ هذا هو التساؤل الذي طرحه لاعب منتخب
مصر السابق، أحمد حسن، وذلك عبر حسابه على فيس بوك، حين نشر العديد من المستندات التي

تضم تجاوزات ضد رئيس الزمالك، الذي شن ضده هجومًا عنيفًا كذلك.

حسن كتب على حسابه: “تحداني مرتضي منصور بأن أخ هذه المستندات علي الرغم من أن هذه
المخالفات يعلمها الجميع، والآن هل سيتم تشكيل لجنة من محافظ الجيزة ورئيس حي العجوزة،
لاسـترداد حـق الـدوله في هـذه المخالفـات، أم سـيتم التغـاضي كالعـادة لأن هنـاك مـن يحمـي مرتـضي

منصور؟”.

واختتــم كــابتن مصر الســابق وعميــد لاعــبي العــالم منشــوره بتســاؤل مــوجه للمصريين “مــن يحمــي
مرتضي منصور في كل هذه التجاوزات والاتهامات الباطلة، والخوض في الأعراض والتلفيق، والافتراء

على الناس في حق الجميع من قيادات عليا في الدوله ومسؤولين ورموز وشخصيات عامة؟”.

إصرار البرلمان على عدم رفع الحصانة عن عضوه رئيس نادي الزمالك رغم عشرات البلاغات المقدمة،
وغـض الأجهـزة السـيادية طرفهـا عـن تجـاوزات الرجـل بحقهـا في المقـام الأول وحـق المصريين تاليًـا، ثـم
تهديده بين الحين والآخر أن أحدًا لا يجرؤ على الاقتراب منه، كل هذا أثار الشك والريبة في علاقة
هـذا الرجـل بأجهـزة الدولـة.. فهـل حقًـا يمتلـك “سـيديهات” تـدين الجميـع مـن أعلـى رأس في البلـد

لأقل مواطن فيها؟
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